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 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأنبياء، وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً مزيداً كثيراً إلى يوم الدين، ثم أما بعد:

 فهذا لقاء متجدد حول سلسلة نافعة، سلسلة فيما ينبغي معرفته من الأحكام والآداب الشرعية .

وفي هذه الليلة نجتمع حول أحكام وآداب تختص بالجيران بعضهم مع بعض .

وفي هذا اللقاء ـ أيها الكرام ـ لنحرص أن نستشعر أنفسنا في هذا الجانب، فيزداد الجاهل منا علماً، والغافل منا ذكراً، لعل هذا المجلس أن يكون مما ينفعنا إذا قمنا بين يدي الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .

ولقاؤنا هذا سيدور ـ إن شاء الله ـ حول أربع نقاط : 

الأولى: ما لابدّ منه لمعرفة الجار .

والثانية: حق كف الأذى عن الجيران .

والنقطة الثالثة: في حق بذل المعروف للجيران .

وأخيراً: أحكام وفتاوى فقهية تختص بالجيران .

لنبدأ هذا المجلس، ولنشرع أولاً : في معرفة من هو الجار ؟ 

الجار في اللغة: اسمٌ يطلق على المساكنة والملاصقة، وقد يُطلق على العهد والأمان، وقد يُطلق على غير ذلك، لكن أقرب معاني اللغة لما نريد: هو معنى الملاصق والمقارب.

والجار في الشرع: من جاور دارُك دارَه، وجاور عقارُك عقارَه، فإذا كان الدار بجوار الدار فهذا جار الدار، وإذا كان العقار الأرض بجوار الأرض فهذا جار العقار، وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حد الجار ؟ .
فمنهم من قال: كل من سمع النداء الذي تسمع فهو جار لك، وعلى هذا القول ـ أيها الأخ الكريم ـ سيكون جيرانك كثر جداً، وعليك أن تؤدي لهم هذه الحقوق؛ لأن هذه ألأيام يُسمع النداء - خاصة باستخدام المكبرات الصوتية - من مسافات بعيدة .

ومن أهل العلم من ذهب إلى أن كل من صلى معك الفجر في المسجد فهو جارك، فمن من جمعتك معه صلاة الفجر في المسجد فهذا دليل على القرب، ودليل على الملاصقة، وهو جار لك .

وذهب الشافعية والحنابلة رحمهم الله إلى أن حد الجار أربعون بيتاً، قيل : أربعون بيتاً من الشرق ومن الغرب ومن الشمال ومن الجنوب، فعدّ إلى أربعين إلى أين ستنتهي؟ لو أنك عددت من بيتك أربعين شرقاً أين سيبلغ بك الأمر؟ . 

ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الجار هو الملاصق فقط، فمن لاصقك فهو جارك .

وعلى كل - أيها الأخوة - فإن مسمى الجار يحدده العرف، فمن تجاوروا في محلة واحدة، واجتمعوا في أمكنة واحدة، فهم جيران، كأن يجتمعون على دكان، كأن يجتمعون في مسجد، كأن يجتمعون في ملاصقة، كأن يجتمعون في حفرة مجارٍ واحدة، فهؤلاء جيران .
والجيران ثلاثة : وليست حقوقهم واحدة، بل هناك الجار الذي له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم القريب؛ فله حق الجوار، وله حق صلة الرحم، وله حق الإسلام، وبهذا تعظم الحقوق . ومن الجيران من له حقان؛ حق الجوار وحق الإسلام، وهو الجار المسلم لكن ليس من قرابتك . ومن الجيران من له حقٌ واحد، وهو الجار الكافر، حتى لو كان الجار يهودياً أو نصرانياً أو أيّ كافر، فإن له حقًا يجب عليك أن تؤديه من حق الجوار .  

لكن هذه الحقوق تزداد كلما قرب الجار منك، سألت عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ الأصل أن الإنسان يهدي لكل جيرانه ما استطاع، لكن إذا تزاحم الأمر عليه فإلى أيهما أهدي؟ قال عليه الصلاة والسلام: "إلى أقربهما منكِ باباً"، فالعبرة بالباب وليس بالجدار، الجار الذي بابه أقرب إلى بابك هو أقرب جار إليك، وإن كان مقابلاً لك، ولم يكن ملاصقاً لجدارك، لماذا؟ قال أهل العلم: لأنه لو حدث لهذا الرجل مكروه فإن أول من يسارع في إنقاذه، ويصل إليه هو الأقرب له باباً، فكان هو الأولى بالمعروف .

النقطة الثانية : حق كف الأذى عن الجار :
هذا هو حق الإيمان، يقول عليه الصلاة والسلام: "من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذِ جاره"، فهذه علامة الإيمان، إذا أردت أن تعلم مدى إيمانك، فانظر إلى كفك الأذى عن جارك، فهو مقياس من مقاييس الإيمان، يقول عليه الصلاة والسلام: "والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن"، يقسم عليها ثلاث مرات، وينفي عنه الإيمان، قيل: من يا رسول الله ؟ قال: "من لا يأمن جاره بوائقه"، الجار الذي لا يأمن جاره من دواهيه ومكره وغدره، فتجده منتبه له ومتحرز منه، وخائف أن يؤذيه في أي لحظة أو في أي وقت، أو يستغل مناسبة ويغدر به، ويوقعه في الدواهي، فهذا نفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه الإيمان، وكم من جار ـ للأسف ـ اليوم جيرانه يتحرزون منه، ويخافون منه، ومن شره ومن مكره، مع أن الجوار يستدعي الأمن والراحة والسكنى، لكن هذا الجار ليس بالمؤمن، الذي يأمن جيرانه بوائقه . 

ولأذية الجار صور، فاختبر نفسك فيها وانتبه لها، أن لا تكون تقع فيها فيُنفى عنك الإيمان، أو تقع في الإثم والغضب من الله سبحانه وتعالى الرحمن، من تلك الصور : المخاصمة بين الجيران؛ فتجد بعض الجيران قد تخاصما وارتفعت أصواتهما، بل لعلهما تقاطعا، بل لعل الأيدي قد اشتبكت، بل لعل القضية وصلت إلى المحاكم بينهما ! وهذا كله من أذية الجار للجار، فأين الإيمان ؟ وأين رعاية الحق إذا بلغت الخصومة إلى هذه الدرجة ؟ . 

ومن أذية الجار التي قد يتساهل فيها كثير من الناس: أذية الجيران بالمياه السائلة السائبة؛ فإذا بالماء يخرج من قصبة الجار، وإذا بالجار يرش الماء بكثرة تحت بيته، وإذا بمياه المجاري تخرج من بالوعة الجار، وتمر مسافة طويلة على عدد كبير جداً من الجيران، ولا يبالي ـ للأسف ـ وهم يسبونه ويلعنونه، آذاهم، وآذى بيوتهم، أصابهم بالأمراض، أصابهم بالرائحة الكريهة، آذى ثيابهم وملابسهم ونساءهم، وذاك لا يبالي ـ للأسف ـ بأن هذا الماء يصدر من بيته أو من بالوعته، وهذه أذية .

من أذية الجار: إيذاء الجار برفع الصوت، سواء كان يصيح في بيته، فيؤذي جاره، أو كان يرفع صوت المذياع أو صوت التلفاز، فيؤذي جاره، حتى لو كان يسمع القرآن، لا ينبغي أن يؤذي جاره، ألم يقل عليه الصلاة والسلام: "ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن"، وهذا في المسجد، فما بالك بأماكن الراحة؟ لعل فيهم المريض، ولعل فيهم النائم، فكيف تؤذيهم بهذه الأصوات ؟. 

 ومن ذلك أيضاً: أن يؤذيه بصوت منبه السيارة، وبعضهم لا يبالي، يأتي في أوقات متأخرة، أو في نصف الظهيرة، ثم يريد حاجة مستعجلاً بها، فإذا به يؤذي جيرانه بضرب منبه السيارة بصوت عالٍ، فيوقظ نائماً، ويزعج مريضاً، ويؤذي الجيران.

أخي المبارك، إذا كنت تفعل هذا، فقد وقعت في أذية الجار، فاتق الله عز وجل . 

من ذلك أيضاً: أن يُضيق عليه شارعه؛ فقد يضع كومة من الطين أو كومة من الحجارة، لكي يبني بها، ولا يبالي أنه سدّ الطريق على الجيران، فيضطر الجار أن يذهب المسافة البعيدة لكي يصل إلى بيته، وهذه أذية، الطريق ليس ملكاً لك وحدك، وإن كان لابد أن تستخدم الطريق، فاستأذن، ثم اجعل فيه متسعاً ولا تسده كله، أسوأ من هذا أن يسده بسيارته، فتجده يوقف السيارة موقفاً سيئاً في وسط الطريق، فلا يستطيع أحد أن يذهب يمنة أو يسرة، وقد يكون بعض الجيران مستعجلاً، وقد تكون عنده حالة طارئة لا يستطيع أن يتأخر أكثر من ذلك، حتى تنزل أنت، وتحرك سيارتك، فاتق الله عز وجل، وابتعد أنت بسيارتك، ولا تجعل الجيران هم الذين يبتعدون بطريقهم . 

من تلك الأذية ـ أيها الأخوة ـ وانظروا ما أكثر صور الأذية ـ للأسف ـ أن يؤذي أولادك جارك، فيؤذونه في ممتلكاته، يؤذونه في سيارته، يؤذونه في دراجته، يؤذونه في بيته، يلعبون بإزعاج في أوقات الراحة والنوم، ويؤذون الجار، وهذا ـ لا شك ـ أنه من أنواع أذية الجار .

أيها الأخوة، لقد نصّ الفقهاء على أقل من هذا، فذكروا أن من أذية الجار: أن توقد طعاماً فيتصاعد دخانه ورائحته إلى الجار، فتؤذي الجار دون أن تغرف له شيئاً . 

قال الفقهاء: ومن أذية الجار: أن ترفع جداراً أو تعلي بناءً، فتحجب الضوء والهواء عن الجار، فتؤذيه، وتؤذي أهله.

قالوا رحمهم الله تعالى: من أذية الجار: أن يخرج أبناؤك بفاكهة أو حلوى ولا يعطون أولاد الجار، فيتحسر أولاد جارك، فيرجعون إليه بالحسرة فتؤذي الجار .

فأين نحن من هذا؟ أين نحن من هذه الصور؟ وبعض الناس ـ للأسف ـ يقع فيما هو أشد من هذا وأطم؛ فإذا به يتتبع عورات جاره، وتصيد أخطاءه، فإذا خرج في مكان بدأ يتكلم عن الجار، وعلى ما حدث في بيته، كونك جاراً لجارك فاتق الله عز وجل، أنت تكشف سره، وتعرف خبره، لعله يتكلم هو وزوجه وأنت تسمع، لعل شيئاً في بيته يحدث من المشاكل وأنت تعلم، فاتق الله واكتم، وإلا فإن هذا من أعظم الأذية أن تؤذي الجار، في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ذُكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل، وتصوم النهار، وتصدق، وتعتق، انظر للخير الكثير الذي تفعله؛ تقوم الليل وتصلي بالليل النافلة، وتصوم النهار النافلة، وتتصدق يعني بأشياء كثيرة، وتعتق، انظر للخير الذي في هذه المرأة، لكنها ـ يا رسول الله ـ تؤذي جيرانها بلسانها،  تذهب تتكلم عنهم، تقول: كذا وكذا باللسان فقط، تدري ماذا قال عليه الصلاة والسلام ؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "لا خير فيها، هي من أهل النار"، مع أن عندها خيراً كثيراً في الظاهر، لكن هذه الأذية جعلت هذا الخير كله لا يشفع لها أن تكون من أهل الجنة، قيل: يا رسول الله، وفلانة؛ تصلي المكتوبات، وتصوم رمضان وتصدق بأثوار ـ قطع لبن جامد ـ ما معها عمل كثير، لكنها لا تؤذي أحداً، فقال عليه الصلاة والسلام: "هي من أهل الجنة".

أيها الأخوة، إن أذية الجار ليس بالأمر الهين، فلنتق الله فيه، فينا الصائم القائم، فينا الجواد المتصدق، لكن ماذا ينفع هذا إذا كان يقع في هذه المعصية الكبيرة .

من أذية الجار العظيمة: أن يبدأ الجار يتلطف لينظر إلى عورات جاره؛ فيتتبع العورات، وينظر إليها، ويتشرف على حرمات جاره، وهذا ـ والعياذ بالله ـ من أكبر الظلم والمعصية ـ أيها الأخوة ـ يتضاعف الذنب إذا كان فيه اعتداء على حقوق الجيران!؛ لأنه أمنك وجاورك، وحقه أن تحسن إليه، ثم تظلمه!، "ما تقولون في الزنا؟"، قلنا: حرام، حرمه الله ورسوله، قال: "لئن يزني أحدكم بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره"، انظر كيف تضاعف الإثم! "ما تقولون في السرقة؟"، قلنا: حرام، حرمها الله ورسوله، قال: "لئن يسرق أحدكم من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره"، لماذا؟ لأنه عرف مخرجه ومدخله، ومتى يكون في البيت؟ ومن هم أهل البيت؟ وقد يعرف أماكن البيت، وغُرف البيت، فبدل أن يتق الله عز وجل، ويؤمنه، إذا به يسرق ويزني في بيت جاره! وإذا بالذنب يتضاعف إلى عشرة فأكثر، اتق الله عز وجل، يُسأل عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن الكبائر؟ فيقول: "أكبر الكبائر أن تجعل لله نداً وهو خلقك"، قيل: ثمّ أيّ؟ قال: "أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك"، انظر الشرك بالله، وقتل الولد، قيل: ثم أيّ؟ ماذا بعد هذه العظائم؟ قال: "أن تزاني بحليلة جارك"، والعياذ بالله! وهذا من أكبر الظلم والإساءة إلى الجار .

ومن الإساءة للجيران ـ أيها الأخوة ـ أن يُسكِن الإنسان في بيته أناساً فساقاً يؤذون الجيران، بل قال أهل العلم: لا يسكن العزاب بين عوائل، فيؤذونهم .

من أذية الجيران: أن يؤجر دكانه على رجل يؤذي الجيران، إما أن يكون صاحب غناء؛ فيؤذيهم بصوت الغناء، وإما أن يكون صاحب فرن، فيؤذي العوائل الساكنة بدخان الفرن، وإما أن يكون صاحب بلاء، فيذهب الأولاد إلى هذا الشر، ويتأذى الجيران، اتق الله عز وجل قبل أن تؤجر فانظر لمن تؤجر؟ أن لا يؤذي من أجرته جيرانك، فيكون هذا إثمه عليك .

 أيها الأخوة، إن المسألة ليست بالسهلة، أذية الجار ليست بالسهلة، جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن رجلاً أتى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يا رسول الله، إن لي جاراً يؤذيني، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "اصبر"، فجاء الرجل مرة أخرى، وقال: يا رسول الله، إن لي جاراً يؤذيني، - ما تحمّل يصبر -، فقال له عليه الصلاة والسلام، واسمع ماذا قال، قال: "انطلق فأخرج متاعك، فضعه في قارعة الطريق"، فانطلق الرجل، فأخرج متاعه ووضعه في قارعة الطريق، - تخيل الآن أن الناس يمرون، ورأوا أحدنا وقد أخرج متاعه ووضعه في الطريق، الآن لو أن إنساناً فعل هذا، ماذا بك؟ إذا به أخرج ثلاجته، أخرج غسالته، أخرج أدوات المطبخ، أخرج الفرش، أخرج ما في بيته، ووضعه في الشارع، منظر مؤثر -، فجعل الناس يمرون، ما بالك ؟ فقال: إن لي جاراً يؤذيني، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: "اذهب، فأخرج متاعك، فضعه في قارعة الطريق"، فجعل الناس يلعنونه؛ الله يلعنه، ويسبونه، فجاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يا رسول الله، أدرك الناس، أدرك الناس، قال: "ما لهم؟"، قال: يلعنوني، قال: "إن لعنة الله سبقتهم لعنتهم لك"، انظر ـ والعياذ بالله ! ـ أنت الآن تُلعن، من يلعنك؟ يلعنك الله عز وجل بأذيتك للجار، قال: يا رسول الله، قل له يعود، فإني لا أوذيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "ارجع"، فاتق الله عز وجل أن تكون جار سوء، فقد تعوذ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جار السوء في دار المقام .   

النقطة الثالثة : حق الجار في بذل المعروف :
 بعض الناس إذا سمع هذا الكلام يظن في نفسه الخير، ويقول: الحمد لله ما آذيت جاري، ما آذيته بصوت ولا بإزعاج، ولا بتضييق، ولا بمعصية، بل لدرجة أني ما أعلم جاري هذا من هو؟ بل ما أعرف حتى اسمه من؟ ما أعرفه، ولا أعرف أهل بيته، ولا بيني وبينه أي شيء! ويظن هذا المسكين أنه أحسن لجاره .

أخي في الله، كفّ الأذى شيء، والإحسان إلى الجار شيء آخر، لا يكفي أن تكف أذاك عن جارك، بل أنت مطالب أيضاً أن تحسن إليه، وصية الله، في آية الحقوق العشرة، قال الله سبحانه وتعالى، وقد جعل سبحانه حقين من العشرة للجار: {وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً} حق الله، {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً} حق الوالدين، {وَبِذِي الْقُرْبَى}، حق صلة الرحم، { وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ} النساء36، فجعل عز وجل للجار حقين؛ إن كان الجار قريباً أو إن كان جار ليس من أرحامك وقرابتك، فاتقِ الله في وصية جبريل، يقول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورّثه"، أي لدرجة أنني ظننتُ أنه سيشركني في مالي مع أولادي، من كثرة ما وصّى جبريل بحق الجار، فأين نحن من الوصية بالجار ؟ .

  أخي، اتق الله، اتق الله، يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "كم من جار متعلق برقبة جاره يوم القيامة"، لماذا ؟ آذاه، ظلمه، ضربه؟ لا، اسمع ماذا يقول: "كم من جار متعلق برقبة جاره يوم القيامة، يقول: يا ربِ سل هذا أغلق بابه، ومنع معروفه"، لماذا منعت معروفك ؟ لماذا أقفلت بابك ؟ سيتعلق بك جارك يوم القيامة، ويسألك عن الإحسان، فهو حق له، ويجب أن تؤدي حقه .
ومن صور الإحسان إلى الجار: إعطاؤه حقوق المسلم العامة: أن تسلم عليه إذا لقيته، وأن ترد عليه السلام، وأن تشمته إذا عطس وحمد الله، وأن تزوره إذا مرض، رسولنا عليه الصلاة والسلام يزور غلاماً يهودياً لما مرض، مع أنه يهودي، لكن هذا حق الجار، وأن تتبع جنازته إذا مات، بل جميع المسلمين من حق المسلم عليهم أن يتبعوا جازته إذا مات، لكن أنت على وجه الخصوص حقه عليك أكثر من هذا؛ أن تصنع له طعاماً إذا مات له ميت، ألم يقل صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "اصنعوا لآل جعفر طعاماً؛ فإنه أتاهم ما يشغلهم"، فالجيران في حالة انشغال الجار بالوفاة التي عنده يقدمون له هذا الطعام.

  ومن حقه: أن تنصحه إذا استنصحك، أن تجب دعوته إذا دعاك، بل تحضر مناسباته وتشارك معه، وتساعده، هذه من صور الإحسان إلى الجار .

من صور الإحسان إلى الجار: الهدية: أن تهدي إلى جارك، تهدي إليه، عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ذبح غلامه شاةً، واسمع ماذا قال له؟ قال له: أهديت لجارنا اليهودي؟ سمعت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه"، جار يهودي، ويريد أن يُهديه من ماذا؟ من شاة اللحم التي ذبحها، وكم مرة سيذبح الإنسان؟ على كلٍ إذا ذبح لا ينسى جاره .

 أيها الأخوة، قد يقول بعضنا: أنا ما عندي شيء أهديه للجار، لا، لا، بل لدينا ما نحسن به إلى الجار، فلا تغلق بابك وتمنع معروفك، يقول عليه الصلاة والسلام: "يا نساء المسلمات، لا تحقر جارة لجارتها أن تهديها ولو فرسٍ شاة"، إيش فرس الشاة ؟ حافر الشاة، ظلف الشاة، ماذا عسى أن يُنتفع به؟ لكن مع ذلك أهدي لجارك ولو ظلف الشاة هذا، فهلا تملك هذا؟ إن كنت لا تملك هذا، فهل أنت لا تملك ماءً؟ "يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، وتعاهد جيرانك"، هل تعجز أن تهدي ماء، تزيده في مرقة، أو تزيده في لبن، ثم تتعاهد الجيران بهذا؟ هذا من الإحسان إلى الجار، فلا يقول إنسان: إني عاجز عن هذا الباب .

 من أعظم الإحسان إلى الجار: النصيحة، تنصحه، تأمره بالمعروف، تأمره بالصلاة، تحذره من المنكر، هذا حق من حقوق الجار .

من حقوق الجار: التعاهد بالزيارة، وخاصة في المناسبات؛ فتكثر من زيارته .

من حق الجار: أن تتفقده، تعرف حاله، لعله عنده مريض، ويحتاج إلى سيارة أو إسعاف، لعله مدين، ويحتاج إلى قرض ومال، لعله جائع ويحتاج إلى طعام، "ليس المؤمن الذي يشبع، وجاره جائع"، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، لست مؤمناً إن شبعت، وجارك جائع، فتفقد جارك، واسأل عن حاله، وانظر إليه، وعاونه، وساعده بما استطعت، بل يجب على الصحيح من أقوال أهل العلم أن تعير جارك الماعون، ما هو الماعون؟ قال أهل العلم: الماعون هو كل ما ينتفع به هذا الرجل، ولا ينقص ولا يتلف باستعماله، أنت الآن لا تحتاجه، وإذا أخذه جارك ما ينقص عليك، يجب عليك أن تعطيه إياه؛ لأنه ما يضرك، وهو بحاجة له، وإذا امتنعت فهذا يدل على شح النفس، مثل ماذا الماعون؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: مثل القدر، والحبل، وهكذا، مثل مثلاً السلم، مثل مثلاً الفأس، هذه أشياء لو أخذها جار؛ لو أخذ السلم، لو أخذ الحبل، لو أخذ القدر، لو أخذ الفأس، ما ينقصك شيء، يعيده مثل ما هو، فيجب عليك أن تعيره إذا احتاجه، ما دمت أنك لا تستخدمه.

من الإحسان إلى الجار ـ أيها الأخوة ـ احتمال الأذى، يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: "ليس حسن الجوار بكف الأذى، حسن الجوار باحتمال الأذى"، قد يؤذيك جارك، قد يؤذيك بشيء من أنواع الأذى، احتمل واصبر، وهذا من الإحسان للجار .

من الإحسان إلى الجيران ـ أيها الكرام ـ أن نصلح بين الجيران المتخاصمين، نسعى في الإصلاح بينهم، لنا جيران متقاطعون، لنا جيران متخاصمون، فلنسعَ في الإصلاح بينهم، فإن هذا من الخير الذي يحبه الله عز وجل، {لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ .. }النساء114 .

أخي في الله، خير الجيران عند الله يوم القيامة خيرهم لجاره ، فكن أفضل جار لجيرانك .

أخي في الله، تريد أن تكون مؤمناً، يقول عليه الصلاة والسلام: "اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارضَ بما قسم الله تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمناً، وأحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مسلماً"، هذه علامة الإيمان، اختبر إيمانك في كثرة إحسانك إلى الجيران، وإن من سعادة المرء المركب الهني، والدار الواسع، والجار الصالح.

أخيراً: بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بحقوق الجيران:

ولعنا نختصر أكثر، اعلموا أولاً أنه لا يجوز للجار أن يعمل في خاص ملكه ما يضرّ بجيرانه، وهذا قول الإمام أحمد ومالك وغيرهم من أهل العلم، لا يحل لك أن تعمل في دارك - ولو كان ملكك - شيئاً يضر بجيرانك، مثلاً تحفر بئرًا قد يؤدي إلى انهدام جدار أو بيت جارك، ولو كان البئر في أرضك، ما دام أنه سيؤدي إلى هذا؛ فإنه لا يجوز، مثلاً: تحفر بالوعة مجاري قد تضر بمياه جارك، وقد تفسد عليه ماءه أو بئره، فإنه لا يجوز لك أن تحفرها في هذا المكان، مثلاً تفتح نافذة في بيتك، لكن ستطل بها على عورات جيرانك، فإنه لا يحل لك أن تفتحها، إلا أن تضع أمامها حاجزاً، يمنعك من ضرر جارك .   
أيها الأخوة، لو كانت لأحدنا شجرة، وخرجت أغصانها إلى حيّز جاره، أو خرجت عروقها إلى أرض جاره، فإن الجار يملك القرار، ويملك الهواء، فإن كان يتأذى من هذه العروق، أو يتأذى من هذه الأغصان، فإنه يجب عليك أن تقطعها، وأن تبعدها عنه، لماذا ؟ حتى لا تضر الجار، ولو كانت في ملكك .

من الأحكام الفقهية المتعلقة بالجيران المتشاركين في مصلحة عامة لهما: الشفعة، ومعنى الشفعة: أن الإنسان إذا باع ملكه يعرضه لجاره، وهذا واجب إذا كان الجار شريكاً لك في شيء، فإن كان شريكاً لك في الأرض، ولم تُقسم الأرض، فإذا أردت أن تبيع قسمك تبيعه على جارك، الشريك لك فيه، إن كان شريكاً لك في بيت، والبيت له باب مشترك، أو سلم مشترك، فإنك إذا أردت أن تبيع قسمك من البيت يجب عليك أن تعرضه على جارك هذا، وإذا لم تعرضه وبعت، فيحق له أن يبطل البيع، وأن يشتري بنفس الثمن، لماذا ؟ حتى يدفع عن نفسه ضرر الشريك القادم، يدفع عن نفسه ضرر الشريك الجديد، قد تأتيه بشريك في أرضه أو في داره ويؤذيه، فيجب عليك أن تعرض عليه هذا البيت أو هذه الدار، أما إذا كان الجار ملاصقاً، وليس شريكاً معك في شيء، لا يشترك معك في شيء، فلا يجب عليك ذلك، وخيركم خيركم لجاره .

من تلك الأحكام الفقهية: أنه لا يجوز للجار أن يمنع جاره أن يغرز خشبةً في جداره؛ لو أن جارك أراد أن يضرب خشبة في جدارك؛ رفقة مثلاً - كما نسميها-، يضربها في جدارك، وهو  يحتاجها، وهي لا تضرك ولا تؤثر في جدارك، فإنه لا يجوز لك أن تمنعه؛ لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول عليه الصلاة والسلام: "لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره" .

من تلك الأحكام: أن للجار حق الارتفاق إذا احتاج المرور في أرض الجار، فإذا كان لهذا الرجل أرضًا، ولا يستطيع أن يمرّ إليها، لا يستطيع أن يمرّ بسيارته إلى أرضه إلا أن يمرّ على أرضك، فإن هذا حق له حتى يصل إلى أرضه، يمرّ بسيارته في أرضك بدون أن يضرك، فتجعل له طريقاً حتى يصل إلى أرضه ما دام أنها محتجزة، ولا يصل لها إلا بهذا الطريق، وإذا كان يريد أن يمرر ماءً أو قصب، ولابد أن يُمره بأرضك فإنه يجب عليك أن تسمح له بهذا، بدون أن يضرك، يقول عمر رضي الله تعالى عنه: "والله ليمرن به ولو على بطنك"؛ لأن هذا حق الجار لجاره، فكيف تؤذيه؟ وتقطع عنه حق المرور وحق الشرب ونحو ذلك من هذه الحقوق؟ . 

 هذه الأحكام أيضاً تتعلق بجيران العلو والسفل، فلو أن أناساً يسكنون فوق أناس؛ كأصحاب العمارات مثلاً والشقق، فإنهم يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذه الجيرة، بل الحق يعظم لشدة الملاصقة، وعليهم أن ينظروا في هذه الحقوق .

أيها الأخوة الكرام، لنتحرَ الحق ولنتفقه الفقه النافع، وليحرص كل منا أن ينظر في خاصة نفسه، فيحملها على طاعة الله عز وجل . 

 تعلم من هم جيرانك؟ ثم كفّ عنهم جميع صور الأذى، ثم أحسن إليهم ما استطعت من صور الإحسان، ثم اسأل أهل العلم فيما أشكل عليك من الخلاف بينك وبين جيرانك، حتى تُهدى إلى الحق .

 وفقنا الله وإياكم إلى طاعته، وجنبنا وإياكم معصيته، وعلمنا ما ينفعنا، ونفعنا بما علمنا، وزادنا علماً وإيماناً، والله تعالى أعلى وأعلم . 
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